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عمصاخَ السوثلاثًا، وا تينةً ومرمر سرالج جلعَ الرقَر .مارةالع ف ـةيفْلالس قَّـةّبابِ الش أمام تاستقر ،طويل بعدَ انتظارٍ طويل
منْتَظرا، وحين لم يرد احدٌ علَيــه غادر منْصرِفًا، كلمـةُ (مباركٌ) عل سطْح الرتونَــة تثير التَّساول والشَّهِيـةَ والفُضول، سانُ

ثْلم جالدَّر لونَ علتَسايدَةً، يمارةً واحنونَ عسلا ي ؤونَ، وكأنَّهمئيسِ يتفاجندَ البابِ الرذا ما الْتَقَوا عرونَ، واتَزاوقَلَّما ي ةمارالع
سوائل فَقَدَت وظائفَها الحقيقيـةَ ف الحياة؛ بارحتْهم حميميـةُ الجيرانِ المعهودةُ، الابتسامات العفويـةُ، التَّحيـةُ البريىـةُ، المجاملَـةُ

السريعـةُ. عمارةٌ لها باب واحدٌ، ولَن مشاعر سانها موزَّعـةٌ عل سقوفٍ منْفَصلَـة. الرتونَـةُ عالَم ورق غامض داهمهم، شَوكـةُ
ـةزاوِي تَــةٌ فباغرخَـةٌ مص ه ،ثْناءتفَضاءاتٍ تخلو من الاس لَـةٌ إلّلتَسم ـةُ ريحبتونَـةُ هرال ،مارةالع جِسم خَزتةُ والحاد لَـةئسالا
صامتَـة، مضت سنوات رتيبـةٌ علا فيها صدَا (العاديـة) عل النُّفوسِ، وتَحولَتِ العمارةُ إل صندوقٍ خالٍ من الدَّهشَـة وارتعاشاتِ

الحياة. مر أول ساكن من سانِ العمارة بالرتونَـة المتَربِصـة، عاينَها، لم يعتدْ عل رؤيـة مثْل هذا الشَّء، مسح نَظّارتَـه السميـةَ،
نَظَراتُـه تَقَتروفِ، ارالح ذِهه نعم لوح هِـهجو ةُ علدَتِ الحيربِها، بأحدِ جوان عل (درب) لمـةِب ناهيع قتلع ،تونَـةربال لَقمحو

دَمدِلالَـةَ ع فْلالس شَفَتَـه بّقَلأخَذَ ي ثُم ،مامينًا وشي ـهسابِر ميلي ووه ـهنَييبِع صذا؟ باوه عنماذا ي :لتَساء (ٌكبارم) ـةملك إل
الفَهم، الفُضول إل وِقْفَـة جارِه، لم يسلّم او يتَلَّم، راح يتَأمَل الرتونَـةَ ويرحل بصره بينَها وبين جارِه الَّذي لا يعرِف اسمـه، الْتَقَطَ

لديدَةً ااتٍ عرالْتَفَتا م ،ينتَتابِعجا مجلانِ نظراتٍ باردةً، وخَرالر لتباد ،(تَناءسك) هاشَفَتَي نيها ببّقَلي صارو ،رتونَـةال لمـةً علك
للَّطَـةٌ عسما ميونُهع ،فِ الشّارِعطَر ما علنْهم لك قَفنَّما وا، واثيردا كتَعبي يهِما، لَمهجو للَتَها عئسا مسرتونَـةُ تَرالخَلْفِ، ال
تطَاطَا ،ةمارانِ العس نما منَّها فَترع ،نلَيجالر نـةُ مبِينَتُها الصِدةٌ وابسي هِما. اقتربتيسار ف واستونَـةُ وِسروال ،ةمارالع

راسها، ومرت دونَ كلام، قَلَّبت كفَّيها متَسائلَـةً عما اصابهما؟ ما الَّذي اوقَفَهما هذِه الساعـةَ ف هذا المانِ؟ هل ينْتَظرانها؟ دخَلَتِ
العمارةَ وشَيطانُ الاستغْرابِ يلْعب بِها شَرقًا وغَربا، ويسوطُها بِاسئلَـة لا تَنْتَه، عيناها تَصطَدِمانِ بالرتونَـة اياها، الْوانُها لافتَـةٌ،
والتابـةُ علَيها بِخُطوط ملَونَـة، عاينَتْها بِدِقَّـة وحاولت لَمسها، لَنَّها خافَت، ساورها شُعور غَريب، فَهرولَت صاعدَةً الدَّرج، وقَدْ

علقَت كلمـةُ (مطَر) بين شَفَتَيها واسنانها ولسانها، صارت تُحسب وتُخَمن: هديـةٌ لجارتنا، قَدْ تَونُ شَيىا آخَر، ربما قُنْبلَـةٌ. «أعوذُ
نم آخر نساك اقترب ذاتِ الحين ف ،ـةعلشُقُها بنَظَراتٍ هتَر دَةً وهصاع الخواطرِ وابتعدَت هذِه نم باللّـه، أعوذُ باللّـه»، خافَت
،جدُ الدَّرعصي مبالاةَ، وراحّوال دوءاله لجالر مالتَز ،ةبِقُو قانْطَب ثُم ،تِ البابةُ فتحِها، الجاررس عل فقيل هرظَه نوح ،تونَـةرال
تاحخيرِ، وانْفالا الطّابِق نـةٌ مـةٌ قادِمفاجِىـةٌ ملَبتونَـةَ. جرال براقي؛ لزينفَتَحاتِ الدَّراب نم ـهرأس ّلنَّما داو ،شَقَّتَــه دْخُلي لم نَّـهَل

،ـةصها بالْقرخْبةً فَارتَفْسسم تُـهجزَو هليا ترِعها، ووارِبم لَـهعالّذي ج ـهقَّتبابِ ش يتوارى خَلْف لجلَتِ الرعباقُها جبوابٍ وانْطا
وشَدَّها الفُضول للخروج، ولنَّـه منَعها. أصوات وضجيج ف الطّابِق الارض، العمارةُ منذُ سنين لم تشهدْ مثل هذِه الحركـة، حلْقَـةُ

الفُضولِ حول الرتونَـة تَتَّسع، همهمـةٌ مشْتَـركـةٌ: «هذِه الرتونَـةُ غامضـةٌ وما فيها خَطير »، كلمـةُ (مباركٌ) مع بعضِ الأمورِ
نناكَ، أيدَ هحلا ا ،سرالج مدُهحعَ اها؟ قَرخارِج ما قَـةّالش ف هرِفونَ اعهِم، لا يتجار خافوا عل .ةفهومم غير شياءا الأخْرى تَعن
تَعمل؟ ما هو عنوانُها وهاتفُها؟ صمت مطْبِق يلُفُّهم جميعا، انْتَظَروها إزاء بابِ العمارة ساعاتٍ طويلـةً. لا يعرِفونَ منْها إ بسمتَها،
مهماءسفَظُ الا تَحو ،مرِفُهلا تَع نْها، هع رِفونَـهعما ي لهذا ك ،ننْذُ زَمم قَّـةّالش هذه نُها يعيشانِ فواب شوشِ، ههِها البجةَ وونَضار

ةً واحدةً إبِقَدْرٍ، ولا تَخْطو خُطو كُ إلا تتحر ،نوالٍ تُريدُهم ونَ علٍ؛ لينُوبِح و ابنُها، تَرعاهه سام دَفها هنَييع أمام ،مهألْقاب أو
بِعقْل. اوقَفَت سيارتَها حيث توقفُها دائما، اقتربت من بابِ العمارة، والسرور يفْرِد اجنحتَــه عل وجهِها، عيناها تَقَعانِ عل سانِ

العمارة الّذين بدَؤوا يلْتَفّونَ حولَها، عيونُهم مصوبـةٌ إل عينَيها، «ماذا جرى؟ ما أصابهم؟ لم يونوا هذا! » تَنْثال من داخلها
تعهةً ». أسرتائ ها، «لا، لا، أنا لستلَيي ادوتُها، والشّارِعُ المساح هذِهنُها، وتَس الَّت ةمارالع ذات ةُ همارـةٌ، العفاجِىلـةٌ مئسا
تجاه بابِ الشّقَّـة، وقع نَظَرها عل الرتونَـة، فابتَسمت، قَرات ما كتب عليها فاتَّسعت بسمتُها، عيونُهم متَسائلَـةٌ وشفاههم مطبِقَـةٌ

طال !لافَـهغ ياه، ما أجمل» .غْلَقَتْـهاو ،لالدّاخ رتونَـةَ إلتِ البحوس ،تِ الباب؟ » فَتَحتِ، «ما الأمرمالص سٍ فؤالٍ غاطس عل
الانتظار يا كرتونَت العزيزةَ، ولنَّكِ جِىتِ أخيرا. » ابنُها يبعثر نُسخَ الدّيوانِ فَرحا، هدَات حركتُها، عيناه متَعلّقَتانِ عل متْراسِ
،الخارِج ف مهلَجاج عمتَس كانَت ،تحرتونَـةَ؟!. » ضظُنّونَ أنَّ اليالجيرانَ؟ ا صابما الّذي ا» :بالإلْحاح حطاف البابِ، سؤال

وراح ،تِ البابفَتَحـةَ، وزْمنَها الرلَتِ ابمها، حقيعا بِتَوهورمم ليها إهداءع تُبَت تراحتابِ وْال نـةً مزْمر خَذَتنْتَظرونَ، اكانوا ي
يوزِّعُ عليهم النُّسخَ الموقَّعـةَ. مساء تهادى الجيرانُ ال بابِ شقَّتها، كلُّهم يبتَسمونَ، نَظَراتُهم مخْتَلفَـةٌ، ايديهِم تُلَوِح بالسلام فيما بينَهم،
قَرعَ أحدُهم الجرس. لم يطُل الانْتظار، ربما كانَت تَتَوقَّع ذلك، ربما كانوا لا يتَوقَّعونَ أنْ تَفْتَح لَهم الباب، وفُتح الباب والبسمـةُ ذاتُها

تَنْفَرِش عل وجهِها، بشَّت لَهم فَدَخَلوا، كانت نُسخُ ديوانها بين ايديهِم، نَطَقوا بِلسانٍ واحدٍ: (مباركٌ) ابتسمت، كانَت دموعها
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،الفرح شائرب لمـةُ تَحاحالس


